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        هي حكاية
        
          
        
        طفلةً صغيرة يتبعها دخان كغيمة أينما ذهبتْ. وتلاحظ أنّ الدّخان لا يزعجها وحدها بل حلّ ضيفا على جميع من تعرفهم ولم يترك مكانا إلّا وانتشر فيه وتخبرها العصفورة أنّ الحلّ عند الشّجرة. ولأنّ الأشجار القريبة قد تمّ قطعها من أجل بناء الأرصفة والمحال التّجارية لم تجد بُذّا من السّير بعيدا نحو الحديقة الصّغيرة المتبقيّة في الحيّ. هناك تساعدها الشجرة فتمتصّ ثاني أوكسيد الكربون وتختفي الغيمة التي كانت تتبعها وتسبّب لها الاختناق والسّعال وقلّة التّركيز.لكن هذا الضّيف موجود في المدرسة وفي الشارع وفي كل مكان حولها ممّا يفوق قدرة الشّجرة على امتصاصه فتستنجد بصديقيها: الريح والشمس وبفضل هذه الطاقات المتجدّدة أصبح من الممكن التّخلّص من ضيف غير مرحّب به اسمه التلوّث.
      

      
        
          
        
      

      
        أجمل ما في "نسمة" ابتسامتها، فهي أكثر طفلة مرحة في الحيّ كلّه ويندر أن تراها عابسة أو مهمومة. لها عينان صافيتان كالماء العذب، ووجه مشرق وضحوك لا تملك إلّا أن تُحبّه.فإذا مرّت بالجيران ألقت التّحيّة ولوّحت بيدها الصّغيرة ممّا جعل الجميع يستبشر برؤيتها ويسعد بالحديث معها.
      

      
        وذات يوم، عادت الصّغيرة من المدرسة بخطى متثاقلة وبينما كانت تهمّ بدخول منزلها سمعت الجارة تناديها وهي تسرع نحوها قائلة: " ما الذي حدث لك يا ابنتي؟ هل من خطب؟هل أنت مريضة؟".
      

      
        ردّت نسمة مستغربة: "لا أنا بخير ولكن لماذا تسألينني هل يبدو عليّ المرض؟"
      

      
        أجابت الجارة وهي تبتسم : " مررتِ من أمامي صباحا ولم تلتفتي إليّ وبدوت شاردة الذّهن حتّى أنّك لم تردّي تحيّتي ، وها أنت الآن متجهّمة على غير عادتك فهل أنت بخير؟"
      

      
        اعتذرت نسمة من الجارة على ما بدر منها عن غير قصد وأحسّت بالضّيق ففتحت النّافذة لعلّ الهواء ينعشها فيدبّ فيها النّشاط وتعود إلى طبيعتها المرحة، لكنّ الأمر لم يكن كذلك فقد شعرت بأنّ صدرها يضيق بأنفاسها وبأنّها منزعجة دون سبب. فكّرت في قراءة قصّة حتّى يحين وقت الغذاء لكنّ دخانا دخل من النافذة كعادته منذ أيّام وأخذ يحوم حولها ويغنّي بصوت مزعج
      

      
        
          " أنا كتلة الدّخان * كالسّوس في الأسنان* لا أرحم الإنسان * لاالزرع لاالحيوان* أتمدّد في الرئتينْ * والقلب والعينيْن * وأسبّب الشرود * وسعالا وجمود* وأشنّج الأعصاب *أهلا بالاكتئاب* هذا أنا الدخان* أفعالي بلا حدود*
      

      
        أنا ضيف عندك يا طفلة، هل أدخل أم مثلي مطرود؟؟ "
      

      
        كان الدّخان قد دخل بكلّ وقاحة دون أن ينتظر ردّها فما كان منها إلّا أن قالت له محذّرة: "إن كنت بهذا السّوء فأرجو أن تعود من حيث جئت". ردّ الدخان: " لا يمكن، أنا ضيف حتّى إن لم ترحّبي بي".
      

      
        تجاهلت نسمة وجوده لكنّها لاحظت انتشاره في كلّ مكان: لقد كان يخرج من عوادم السّيّارات ومن حرق النّفايات ومن القطارات والسّفن البعيدة... حتّى أنّها رأت طيفه يخرج من الموقد وانتبهت فإذا هو في كلّ مكان، وكلّما ازداد انتشارا كلّما ازداد ضيق صدرها وأصبحت سريعة الغضب وكان هذا حال كلّ من حولها. لقد حلّ الدّخان ضيفا على الجميع دون استثناء.
      

      
        كانت متأكّدة أنّه سبب ما حلّ بها من شحوب وتشنّج وقلّة تركيز وأنّه المسؤول عن خسارتها الفادحة لابتسامتها ففكّرت في طريقة للتّخلّص منه. وبينما كانت تتناول لمجتها في ساحة المدرسة اقتربت منها عصفورة وبقيت تنظر إليها علّها تترك لها فتاتا تقتات به، فما كان منها إلّا أن أعطتها لقيمات كثيرة ففرحت العصفورة وقالت لها: " شكرا جزيلا يا نسمة".
      

      
        	
          
            أتعرفين اسمي؟
          

        

        	
          
            
               طبعا فقد بنيت عشّي بين أغصان الشّجرة القريبة من منزلكم، تلك التي كانت تزيّن حافّة الرّصيف وكنت أراك كلّ يوم تقريبا فكيف لا أعرفك ... رغم أن شيئا ما تغيّر فيكِ.
          

        

        	
          
            لقد فقدت ابتسامتي.
          

        

        	
          
            صحيح، زارنا ضيف ثقيل الظّلّ اسمه الدخان جعلنا جميعا نعاني الأمرّين بسببه.
          

        

        	
          
            تقصدين تلوّث الهواء بالدّخان؟ لقد لاحظت ذلك فالهواء هنا ملوّث خاصّة بعد أن قطعوا كلّ الأشجار وبنوا محلات تجارية وتسبّبوا في فقداني لمنزلي. اسمعي، إن كنت تريدين التّخلّص من الضّيف الثّقيل واستعادة الهواء النّقيّ فعليك الاستعانة بالشّجرة. إنّها قويّة جدّا وقادرة على التّغلّب على التّلوّث بكلّ سهولة.
          

        

      

      
        رفرفت العصفورة بجناحيها وابتعدت مودّعة "نسمة". وفي طريق العودة بحثت الصّغيرة عن شجرة هنا أو هناك فلم تجد غير البنايات المتراصّة وسمعت قهقهة فالتفتت وإذا الدخان يتبعها ويقول ساخرا: " لو أنّك استمعت إليّ لكان أفضل من إصغائك لثرثرة العصافير، من المستحيل أن تجدي شجرة هنا فلو كانت موجودة لما استطعت أنا التجوّل حيث أريد وفعل ما أشاء، اقبلي بي ضيفا لا يغادر ولا يختفي أبدا . "
      

      
        أسرعت نسمة حتى وصلت إلى الحديقة الصّغيرة المتبقّية في الحيّ وكانت لا تبعد إلّا خطوات عن المنزل واتّجهت نحو شجرة كبيرة وارفة الظّلال وروت لها كلّ ما حدث مع التلوّث الذي يتّخذ شكل دخان فما كان من الجدّة شجرة إلّا أن غضبت وحرّكت أوراقها فارتبك الدّخان وقال: " لم أفعل لها شيئا أنا مجرّد تلوّث بسيط يسمّم الهواء بثاني أوكسيد الكربون وهو غاز عديم اللون وله رائحة وهو من أهم الغازات المكونة للغلاف الجوي، لكن الاستهلاك غير المدروس والمتزايد للبترول و الغاز الطبيعي هو السبب في ارتفاع نسبة وجوده في الهواء، ثم إنني لم أفعل لها شيئا."
      

      
        قالت الجدّة شجرة: " أنت تتسبب في موت حوالي 800 شخص موتا مبكرا كل ساعة أي 13 شخصا كل دقيقة وذلك جراء أمراض سببها الرئيسي تلوث الهواء. وأنت من سبّب لهذه الصّغيرة قلّة التّركيز وسرعة الغضب وأفقدتها ابتسامتها. إذ يحمل الغبار المنبعث من وقود السيارات مادّة سامّة تسمّى الرّصاص وتبقى هذه المادّة معلقة في الهواء ويتنفّسها الإنسان لاحقا فتأثّر على على الجهاز العصبي المركزي وبذلك تنقص نسبة الذّكاء وتقل القدرة على الإدراك والتّركيز. كما تؤدي المواد السامة في الرصاص إلى نقص في كريات الدّم الحمراء في جسم الإنسان وإذا ترسبت في نخاع العظام فإنها تشوش عمل الأعصاب وهذه السموم تلازم الإنسان كلّ حياته وتتنقل من مكان إلى آخر في جسمه حتّى تستقرّ في العظام والأسنان والمخّ. فأنت أيّها التلوّث تعيق نموّ خلايا المخّ خاصة عند الأطفال لأنهم في فترة نموّ وما علينا إلا أن نتخلّص منك ونعيد للطبيعة توازنها وللصّغيرة "نسمة" ابتسامتها لأنّ أسوأ ما فيك أنّك تسبّب الحزن والاكتئاب .
      

      
        وفي لحظة، سمعت الصّغيرة حفيف الأوراق التي بدأت تمتصّ ثاني أوكسيد الكربون بينهم وبدأ الدّخان يتلاشى حتّى اختفى تماما. لكنّ الجدّة شجرة لن تستطيع القضاء على خطر التلوّث بمفردها إذ أنّ الخطر منتشر في كلّ مكان لذلك طلبت من " نسمة " أن تخاطب السيدة شمس وتطلب منها المساعدة إذ تعتبر الشّمس طاقة خضراء صديقة للبيئة فهي الطاقة المتجددة والنّظيفة فإذا اعتمد الإنسان عليها في مجالات حياته بدل منتجات النّفط الملوّثة يمكن أن يتخلّص من ملوثات شديدة الخطورة ويستعيد توازن البيئة .
      

      
        رحّبت السّيّدة شمس بنسمة ووعدتها بأن تكون دائما في خدمة الإنسان والطّبيعة فتوفّر الطاقة الكهربائية دون ضرر بيئي أو تلوّث وتعوّض وقود السيارات والمشتقات النفطيّة وهكذا تقل تكلفة التنقل وتتراجع حدّة التلوث البيئي والدخان الناتج عن هذه المحروقات. لم تستطع"نسمة" إخفاء انبهارها بالسيّدة شمس وبقدراتها الهائلة والمتجدّدة فأثنت عليها حتّى احمرّت الشّمس خجلا وقالت بتواضع صادق: "لست الطّاقة المتجدّدة الوحيدة التي اشتهرت بأنّها صديقة البيئة وحاميتها، فالسيّد ريح أيضا شريكي في هذا العمل النّبيل . شعرت البنت بلفحة نسيم تداعب خدها فعرفت أن السيد ريح قد حضر. رحّبت به بحفاوة فدار حول نفسه بخفّة ليحيّيها ثمّ قال: " سمعتكما تتحدّثان عنّي فأردت أن أحضر بنفسي لأعبّر عن حبّي الشّديد للإنسان. صحيح أنّه اخترع ملوّثات كثيرة وألحق ضررا بتوازن النّظام البيئيّ لكنّه يملك عقلا عبقريّا استطاع تحويل عناصر الطّبيعة إلى طاقات لا تنتهي تساعد على خفض نسب التلوّث والاستغناء تدريجيّا عن ملوّثات الهواء القاتلة. فأصبح من الممكن توليد الكهرباء باستخدام الطاقة الناتجة عن حركة الريح من خلال التوربينات أو طواحين الهواء دون الحاجة إلى أيّة طاقة تلوّث طبيعتنا. لذلك وامتنانا مني للإنسان ولذكائه سأعمل جاهدا على محاربة التّلوّث ما استطعت وعلى الحفاظ على الهواء نقيّا ونظيفا حتّى يكبر الأطفال في بيئة متوازنة لا تضرّ بأدمغتهم ولا تعبث بذكائهم وبصحّتهم."
      

      
        
          
             ودّعت " نسمة" أصدقاءها بابتسامة عريضة وقد عادت إليها إشراقتها وقرّرت أن تقنع كلّ من حولها بزراعة الأشجار والعناية بها وأن تعرّفهم على أصدقاء البيئة الرائعين لأنّه و بفضل جهدهم اختفى الضّيف الذي أقام في المدينة رغما عن الجميع .
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